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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأساس الأول في خطة النبي في الوصول إلى خيبر، وتعامل المسلمين مع حلفاء اليهود، خطة النبي في نزول أرض خيبر، ومباشرة الحصار في مراحله الأولى، فتح المسلمين حصن ناعم وحصن الصعب وحصن الزبير، وسقوط منطقة النطاة بفتح ثلاثة الحصون، التحرك إلى منطقة الشق، وحصار أول حصونها وفتحه، وفتح حصن النزال.
الكلمات المفتاحية: خطة النبي في الوصول إلى خيبر، وتعامل المسلمين مع حلفاء اليهود، خطة النبي في نزول أرض خيبر، ومباشرة الحصار في مراحله الأولى، فتح المسلمين حصن ناعم وحصن الصعب وحصن الزبير.
I. المقدمة
سار النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلاء، وأمر أن يأتي خيبر من ناحية الشام حتى يحول بينهم -أي: اليهود. وبين حلفائهم من غطفان، وكانت هذه خطة محكمة؛ لأن أمثال هؤلاء الأعراب هم أكثر أعوان اليهود، وقد كان اليهود يظنون أنه صلى الله عليه وسلم لن يقدر على أن يغزوهم؛ لمنعتهم ومنعة حصونهم، وكثرة مَن فيها من الرجال والعتاد والعدة والمال والسلاح والطعام، ووصل صلى الله عليه وسلم قرب خيبر ليلًا، ونزل دونها ولم يدنُ من الحصون حتى يأمن نِبَلَهم.

II. موضوع المقالة 
أ. خطة الوصول إلى خيبر:

سار النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلاء، وأمر أن يأتي خيبر من ناحية الشام حتى يحول بينهم -أي: اليهود. وبين حلفائهم من غطفان، وكانت هذه خطة محكمة؛ لأن أمثال هؤلاء الأعراب هم أكثر أعوان اليهود، وقد كان اليهود يظنون أنه صلى الله عليه وسلم لن يقدر على أن يغزوهم؛ لمنعتهم ومنعة حصونهم، وكثرة مَن فيها من الرجال والعتاد والعدة والمال والسلاح والطعام، ووصل صلى الله عليه وسلم قرب خيبر ليلًا، ونزل دونها ولم يدنُ من الحصون حتى يأمن نِبَلَهم، فهم مرتفعون بحصونهم ولهم مهارة وشدة في الرمي، كما أن ذلك سوف يُبعد المسلمين عن نزِّ الأرض -أي: عن رطوبة الأرض وما فيها من ماء- فنزل صلى الله عليه وسلم أن ينزل بمكان قريب منها، وهو "وادي الرجيع"، وهو أقرب وادٍ من خيبر، وكان ذلك كله بمشورة الحباب بن المنذر رضي الله عنه كما تقول بعض الروايات.

ب. المبيت في خيبر، وذعر اليهود من رؤية المسلمين:

وبعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح استعد المسلمون لأمر القتال، كان من سنته صلى الله عليه وسلم هذا المبيت؛ لأنه ما كان يغزو قومًا حتى يعلم إسلامَهم، فإذا سمع أذانًا كفَّ عنهم، وإن لم يسمع غزاهم بعد أن يدعوَهم إلى الإسلام، وكما يحكي أنس بن مالك رضي الله عنه الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحكي لنا هذا يقول: أنهم استقبلوا عمال خيبر غادين؛ لأنهم خرجوا في ذلك اليوم متوجهين إلى مزارعهم بمكاتلهم ومساحيهم - أدوات الحرث والزراعة- فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيش المسلمين، فرُّوا سِراعًا مذعورين عائدين إلى حصونهم. يقولون: محمد والخميس معه -أي والجيش معه- فأدبروا هِرَابًا، فقال صلى الله عليه وسلم: ((الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين)).

ج. خطة النزول إلى أرض خيبر، ومباشرة الحصار في مراحله الأولى:
بدأ حصار النبي صلى الله عليه وسلم لحصون خيبر، وكانت أول مناطق هذه الحصون هي منطقة "النطاة"؛ لأن هذه الحصون كانت في مناطقَ في أرض خيبر، فصف النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف، وحث على الصبر، وفرَّق الرايات، راية للحباب بن المنذر، وراية لسعد بن عبادة، أما اللواء -وهو أبيض- فكان لعلي بن أبي طالب > وكان شعارهم: يا منصور، أَمِتْ. وكان أول حصن حاصره النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المنطقة -منطقة النطاة- "حصن ناعم" الذي قاتل فيه المسلمون واليهود أشد قتال، حتى أمسوا، ثم تحول المسلمون بعد ذلك إلى الرجيع ليبيتوا فيه حتى يستأنفوا يومًا آخر من أيام الحصار والقتال.
أ. فتح حصن "ناعم":

بات المسلمون ليلتهم في مكان "الرجيع"؛ حذرًا من سهام اليهود وحذرًا من غدرهم ليلًا، وكذلك بعدًا عن نزِّ الأرض – رطوبة الأرض- ، ثم بدءوا حصارهم لحصون خيبر في اليوم الثاني، فبدءوا بحصار "حصن ناعم"، وتتابع الحصار والقتال حول هذا  الحصن حتى فتحه الله عليهم آخر الأمر بعد نحو من عشرة أيام. 

ب. فتح حصن "الصعب":
ثم تحول المسلمون إلى "حصن الصعب"، وكان حصنًا منيعًا، لكن المسلمون تمكنوا من فتحه بعد أيام ثلاثة عانوا فيها جهدًا كيبرًا.

ج. فتح حصن "الزبير بن العوام":
ثم تحول المسلمون إلى حصن الزبير بن العوام، وحاصره ثلاثة أيام، وكان المتوقع أن يطول أمد الحصار لولا أن ساق الله عز وجل رجلًا من اليهود جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ودلَّه على مصدر حياة أهل هذا الحصن، هذا المصدر المتمثل في الماء الذي يمدهم بالشراب وحاجتهم إلى الماء؛ ولذلك فإنهم اضطروا للخروج والقتال، وقاتل اليهود المسلمين أشد قتال، وكان في هذا الحصن وهذا القتال شهداء من المسلمين، وقتلى من اليهود بلغوا نحوًا من عشرة، وكان هذا الحصن آخر حصون منطقة "النطاة" التي تقع في الشمال الغربي من خيبر.

د. التحرك إلى منطقة "الشق"، وفتح أول حصونها، وفتح حصن "النزال":

ثم انتقل المسلمون إلى منطقة "الشق"، وكان حصن "أُبَيّ" أول حصونها، وقاتل المسلمون قتالًا شديدًا، ولكن اليهود اتبعوا أسلوبَ الخروج للمبارزة، فكانوا يخرجون رجلًا من بعد رجل، ولكنهم كفوا عن طلب المبارزة، واقتحم المسلمون الحصن؛ ففرَّ أهله إلى حصن "النزال"، وأغلقوه عليهم وامتنعوا فيه أشد امتناع، واستبسلوا في القتال والرمي بالنبل والحجارة؛ لأنهم تقوَّوا بعتادهم وبمن فرَّ إليهم من الحصون الأخرى التي أخذها المسلمون، وكان رميُهم شديدًا حتى إن سهامهم أصابت ثياب النبي صلى الله عليه وسلم وعلقت بها، وكان صلى الله عليه وسلم يجمع النبل للمسلمين، ثم إنه صلى الله عليه وسلم أخذ كفًّا من الحصى فدعا وحصب به هذا الحصن فرجف باليهود فحازه المسلمون حيث دخلوه.
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